
ـــــا ـــــك أن تشـــــتري ألعابً ـــــاذا يجـــــب علي لم
لطفلك؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

ظلت كلمة “لعبة” لقرون عديدة من الزمن، وفي بعض الثقافات حتى يومنا هذا، مجرد كلمة تعبر
عـن نشـاط عـديم الفائـدة السـيكولوجية أو البيولوجيـة للطفـل، ولـذا أهمـل دورهـا العديـد مـن الآبـاء
 والأمهات في القرون الماضية، ومازال العديد منهم يتبنى المنطق نفسه مع أطفالهم في القرن الـ

كذلك، فهل اللعبة ذات أهمية كبيرة في حياة الطفل ولها دور هام في النظرية التربوية للطفل؟

ــا: “لقــد ألغــت الثــورة الاشتراكيــة كــل الألقــاب يقــول أحــد خــبراء التربيــة في الاتحــاد الســوفيتي سابقً
والامتيازات، ولم يعد لدينا أباطرة أو قياصرة، لكننا نؤكد دومًا، أن في الاتحاد السوفيتي قيصرًا واحدًا

يتمتع بكل الامتيازات، ذلك هو الطفل”.

يجــب علينــا أن نقــوم بإعطــاء مفهــوم للعــب، قبــل أن نحــدد دورهــا في التربيــة الاجتماعيــة الصالحــة
لتـوازن الطفـل العقلـي والنفسي، اللعـب هـو نشـاط نفسي وعقلـي وجسـماني، لا يهـدف لـشيء سـوى
اللعــب بحــد ذاتــه، فالطفــل لا يهــدف للحصــول علــى شيء مــن اللعــب، بــل يلعــب مــن أجــل اللعــب

نفسه، فهو ليس كالنشاط الجسماني الذي يهدف للحصول على نتيجة أو هدف معين.
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لماذا يتم إقحام اللعب في المنهج التربوي للأطفال؟

يتم إدماج اللعب مع الأساليب التعليمية لتعليم الطفل مبدأ تحقيق الهدف، حيث تحتوي معظم
الألعاب على تعاملات ديناميكية، وروايات تحفيزية بالإضافة إلى التحديات القائمة على المنافسة.

تقوم عملية إدماج اللعب بالنظام التربوي للطفل على ثلاث نظريات هي كالآتي:

- التحفيز والانضباط الذاتي

تحتوي بعض الألعاب على أنشطة تحفز الطفل على إدماج أفكاره الخاصة التي تساعده على حل
الألعــاب الــتي تتضمــن فــك اللغــز أو إعــادة الهيلكــة الخاصــة باللعبــة، والــذي عرفّهــا “تســيمرمان” في
 بأنهــا عمليــة ضبــط النفــس الــتي تــدفع الطفــل إلى اســتخدام أفكــاره وأســلوبه ومشــاعره في
الوصول إلى الهدف، فبحسب تعريف تسيمرمان فهذا يؤدي إلى تكوين مفهوم الانضباط في نفسية
الطفــل، الأمــر الــذي يجعلــه يحســن اســتخدام المصــادر المتــوفرة لــديه لتحديــد وتحقيــق أهــدافه عنــد

وصوله إلى مرحلة الطالب (المدرسة).

فاللعبة تسمح للطفل بتكوين إستراتيجية خاصة في اللعب، إما يقوم بوضعها بفرده أو بالاتحاد مع
آخريين، تدفعه تلك الإستراتيجية لمراقبه أدائه وما إذا كانت وسيلة تساعده في إحراز تقدم أم لا، مما
ية علـــى تلـــك الإستراتيجيـــة إن كـــانت ناجحـــة، أو يقـــوم بتغيرّهـــا بحســـب يجعلـــه يفكـــر في الاســـتمرار
احتياجات اللعبة، كما أن بعض الألعاب تحتوي على جوائز في حالة تحقيق اللاعب الهدف أو النتيجة
المرغوبة، وهي التي عرفها تسيمرمان بأنها وسيلة من وسائل التقييم الذاتي التي تهدف إلى تحقيق
الانضباط في شخصية الطفل، فذلك التأمل الذي يحدث عن الطفل تدريجيًا يقوّم سلوكه فيما بعد
في اختيار الخطة المناسبة للعب، أو القيام بتحسين أدائه مستقبلاً، ومنها يأتي الشعور كذلك بالملكية،
يــادة الشعــور بالملكيــة يســعى ملكيــة الطفــل لــشيء معين يقــوم بتحقيــق الأهــداف مــن خلالــه، ومــع ز

كثر. كثر وأ الطفل لتحقيق المزيد من أجل الحصول على ذلك الشعور أ

Constructivism البنائية -

اللعب من أفضل الوسائل التي تعمل على البنائية الاجتماعية للطفل، فهي في أغلب الأوقات تدور
بين مجموعة من الأطفال لتعطيهم خبرة اجتماعية مبكرة لها تأثير على حياتهم بشكل كبير في وقت
مبكر، فسواء كان الطفل يلعب بالتعاون مع غيره من الأطفال أو في شكل تنافسي ضد مجموعة

أخرى من الأطفال فذلك يساعد بشكل إيجابي في تعوّد الطفل على التعامل مع الآخريين.

،”Survive“ فاللعب القائمة على تعاون الفرق المكونة من الأطفال تُكسب اللاعبين الشعور بالبقاء 
إمـا لإبقـائه كلاعـب داخـل اللعبـة أو للحفـاظ علـى ممتلكـاته داخـل اللعبـة، كمـا تـزوّد اللعـب التعاونيـة
“Cooperative game” الأطفــال بمفهــوم المشاركــة والمبادلــة فيمــا بينهــم مــن أجــل الحصــول علــى
مصـادر أفضـل للعـب أو مـن أجـل الحصـول علـى نتـائج أفضـل، يفضـل في ذلـك ذكـر دور المسرحيـات

والتمثيليات التي يقوم الأطفال بتمثيلها كنوع فعّال في اللعب التعاونية.
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إطار التفاعلات البنائية الإيجابية والسلبية

هي العملية التي تقوم بإدماج الطفل إدراكيًا مع المادة التي يستخدمها في الألعاب، وذلك عن طريق
يــق تفاعــل الطفــل مــع المــادة تحويــل العمليــة التربويــة مــن عمليــة ســلبية إلى عمليــة إيجابيــة عــن طر
المســتخدمة في الألعــاب، وذلــك يختلــف كليًــا عــن التعليــم الســلبي الــذي يتلخــص في حصــول الطفــل
فقط على المواد المستخدمة، أما التعليم الإيجابي فيشمل تحليل الطالب للمادة المستخدمة ولمسه
إياهــا وفهمــه لهــا ليســتطيع مــن خلالهــا عقــد مقارنــات بين المــواد المختلفــة المســتخدمة، ممــا يــدفعه

للوصول إلى مرحلة إنتاج أفكاره الخاصة ليصل بذلك إلى مفهوم الإبداع.

هل يمكن أن يُستخدم اللعب في العلاج؟

اللعب في حد ذاته لا ينطوي على قيم تربوية، إلا أنه يكتسبها بشكل كبير إذا تم توظيفه لخدمة تلك
القيم، لكن هناك وظيفة أخرى للعب غير المذكورين هنا، وهي أن اللعب يمكن أن يكون علاج، للعب
وظيفة إكلينيكية تُسمى باللعب العلاجي، وهي الطريقة التي يُعبر بها الطفل عن انفعالاته، حيث
يستخدمها الطفل للتخلص من القلق والتوتر، كما هي طريقة مثلى ليشبع بها الطفل حاجاته التي
يمكن للحياة اليومية ألا تشبعها له، بالإضافة إلا أن اللعب العلاجي وسيلة من وسائل التشخيص

من أجل دراسة نفسية الطفل وطريقة استجاباته المختلفة طبقًا لمراحل عمره.

إذن اللعب ليس نشاطًا عبثيًا، يقول الأستاذ الجامعي الدكتور هنس شويرل، وهو من أشهر روّاد
الأبحاث في مجال اللعب، قد صاغ هذه المقولة في عام  على النحو التالي: “يوفر اللعب ميدانًا

لخوض التجربة وجمع والخبرة لا يمكن تعويضه، وبدونه سنكون أقل مهارة”.

إن الاهتمام الكبير باللعب يمهد لنشوء وصلات بين خلايا عصبية في المخ تحقق مهارات معينة، نذكر
منها القدرة على التحمل والتركيز والاستعداد لبذل الجهد والبحث عن حلول، هذه الوصلات التي
تنشأ في المخ تكون بدورها في المراحل اللاحقة من الحياة حاسمة بشأن إقدام الطفل على التعامل
مـع المهـام الجديـدة ومـدى حماسـته لفعـل ذلـك ومـدى قـدرته علـى التعلّـم مـن خلال الـتركيز ومـدى

نشاطه للاستفادة من نتائج ما تعلمه.
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